
 المبحث الثّالث 

 تاريخ علوم الحديث

م معنا أنه يُقصَد بعلوم الحديث  ل من خلالها إلى تمييز مقبول الحديث من تقدَّ مجموعة القواعد والقوانين التي يتوصَّ

ت بعدّة مراحل وفق ما يلي:  مردوده، ومعرفة آداب روايته، وكيفية فهمه، وقد مرَّ

 :النشوء دور –المرحلة الأولى 

علم مع نشوء رواية الحديث في عصر الصحابة رضوان الله عليهم، إلى نهاية القرن الهجري الأول، فقد راعى النشأ هذا 

حابة وكبار التابعين أُصول الرواية وقواعدها التي تشكّل منها هذا العلم فيما بعد، وذلك في أثناء نقلهم وروايتهم  الصَّ

قواعد التي التزمت عند رواية الحديث عند الصحابة والتابعين اللحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن تلك 

 رضي الله عنهم:

واية  -1  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية الخطأ أو النسيان أو الوهمتقليل الرِّ

 ي وعند الأداء:التلق   دالتثبت في الرواية عن -2

 عنه، وقد سار على نهجه في التثبّت الخليفة من للهول الأخبار سيدنا أبا بكر الصّدّيق رضي ابوكان أوّل من احتاط في ق

وهو الذي »بعده سيدنا عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، قال الإمام شمس الدين الذهبي في ترجمة عمر رضي الله عنه: 

بي أ ثين التَّثبُّت في النقل، وربما كان يتوقف في خبر الواحد إذا ارتاب، فروى الحريري عن أبي نضرة عنسنَّ للمحدّ 

ات، فلم يُ  اسعيدٍ أنَّ أب  ََ ؤذن له فرجع، فأرسل عمر في أثره، فقال: لم موسى سلَّم على عمر من وراء الباب ثلاث مرَّ



ي « قال: لتأتينّ ثلاثًا فلم يُُب فليرجع   كمإذا سلَّمَ أحد»رجعت؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلَّم يقول: 

ءنا أبو موسى ممتقعًا لونه ونحن جلوس ، فقلنا: ما شأنُك؟ فأخبرنا، وقال: فهل سمع جافعلنَّ بك فعلى ذلك ببيِّنَةٍ أو لأَ 

عه فأرسَ  أحد    فأخبره«. لوا معَه رجلًا منهم حتى أتى عمرَ منكم؟ فقلنا: نعم، كلّنا سمم

مك ولكن أحببتُ أن أتثبَّ  وقد أوضح عمر رضي الله عنه الدافع    .ت(وراء صنيعه هذه بقوله: )إنّّ ل أتََّّ

ع من فاطمةَ بنت قيسٍ نقد المرويات: ـ  3    ويعدُّ سيدنا عمر بن الخطّاب رضي الله عنه رائدًا في ذلك، فقد سمم

: لا نتُركُ رضي الله عنها أنَّ زوجها طلَّقها ثلاثًا، فلم يُعل لها رسول الله صلّى الله عليه وسلم سكنى، ولا نفقة، قال عمَرُ 

ظت أو نسيت، لها السكنى، والنفقة، قال الله عزَّ  عليه وسلَّم لمقولم امرأةٍ  اللهم وسُنَّة نبيِّنا صلى الُله كتابَ  لا ندري لعلها حفم

بَيِّنةٍَ }وجل:  شَةٍ مُّ
نَ إملاَّ أَن يَأ تميَن بمفَاحم منَّ وَلا يََ رُج 

ن بُيُوتَّم جُوهُنَّ مم  .{لا تُُ رم

 ابتداء تدوين مفردات من هذا العلم: -المرحلة الثانية

لهم للحديث، وفي أثناء ا حافظ   لصحابة ومن بعدهم من كبار التَّابعين على هذه القواعد والقوانين في أثناء تحمُّ

ل قواعد هذا الفنِّ المكتوبةم ظهرت نت بعد، إذ إنَّ أوَّ في طيّاتم كتاب  أدائهم له، وإن ل تكن هذه القواعد قد دوِّ

ـ( حيث تكلَّم عن: قبول حديث الواحد والمرأة، وصفة من ه 204»الرسالة« للإمام محمد بن إدريس الشافعي )ت: 

 بالتحديث، وردَّ خبر من كثر غلطه... إلخ. إن صّرح المدلِّس رواية تقبَّل روايته، وقبول العنعنة من غير المدلِّس، وقبول 

واية، كتلك التي جاءت في تراجم ب   أبواب  عضكما جاءت بعض قواعد هذا الفن مدوّنة في أثناء كتب الرِّ

هـ( حيث تقرأ في )كتاب العلم( التراجم التالية: باب قول  256صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري )ت: 

 المحدث: »حدّثنا وأخبَرنا«، باب ما يُذكر في المناولة، باب متى يصحُّ سماع الصغير؟ باب كتابة العلم... وغيرها.

في مواضع متعددة من صحيحه كمسألة؛ زيادة الثقة، والمتابعات،  فنكما أشار رحمه الله إلى بعض مسائل هذا ال   

                                                                                                                           .وبيان غريب بعض الألفاظ، واختلافات الروايات

هـ( فقد أورد في مقدمة صحيحه جملة من المسائل، منها: تقسيم حملة الأخبار  261وأما الإمام مسلم بن الحجّاج )ت:



، وزيادة الثِّقة، وآداب الرواية، وجواز الجرح، وأنَّه ليس من الغيبة، ثإلى طبقات، وكيفية معرفة المنكر في حديث المحدّ 

ةم الاحتجاج به.  والحديث المعنعن وصحَّ

نه في  279نَنم الإمام محمد بن عيسى الترمذي )ت: كما تناثرت بعض المسائل في ثنايا سُ    هـ(، إضافة إلى ما دوَّ

، وما كتبه االصغير ل»العل نّنم هـ( في رسالته إلى  275ستانّّ )ت:جمام أبو داود سليمان بن الأشعث السلإ« الملحق بالسُّ

نَن«.  أهل مكة المعرفة بكتابة »السُّ

 

نت بعض الأنواع المفردة:  -المرحلة الث الثة     ظهور مصنَّفات دو 

 جريّ:له وتمتدُّ من بداية القرن الثّانّ إلى بداية القرن الهجريّ الثّالث إلى منتصف القرن الرّابع ا  

فقد ظهر في هذه المرحلة بعض الكتب المفردة في أنواع علوم الحديث، ككتب في علم غريب الحديث، وكتب في   

علم مختلف الحديث ومشكله، وكتب في علم الناسخ والمنسوخ، وكتب في معرفة العلل، ... مثل: غريب الحديث 

هـ(، واختلاف الحديث للإمام  261ن الأثرم )ت: ب هـ(، والناسخ والمنسوخ لأبي بكر 224للقاسم بن سلّام )ت: 

 هـ(. 234هـ(، والعلل للإمام علّي بن المدينيّ )ت:  204محمد بن إدريس الشافعيّ )ت:

يصعب حصره من الكتب التي غُنيت بعلوم تدوين الحديث المفردة حيث:  يض  من فيضٍ غوهذه القائمة   

 م  في الحديث«.ماعًا لا ينفكُّ عنه إبتَّ »أصبح التصنيف أمرًا م

 ظهور المؤلَّفات الجامعة لأنواع علوم الحديث: -المرحلة الرابعة  

 وتبدأ من منتصف القرن الرّابع الهجريّ، وتمتدُّ إلى منتصف القرن السابع الهجريّ تقريبًا.  

علوم والفنون الففي هذه المرحلة أصبحت علوم الحديث ذات شخصيَّة اعتباريّة، لها معالمها المتميزة عن بقية   

ل من جاول جمع مباحث علوم الحديث بفنونها المتعدّدة، القاضي أبو محمد الحسن بن  التي عرفها المسلمون، ولعلَّ أوَّ

ي )ت:  امَهرمُزم اوي والواعي« تكلَّم فيه عن: هـ( في كتابه الذي سمّاه »المحدّث الفاصل بين الرّ  360عبد الرحمن الرَّ

واية، وط رق التَّ  ل والأداء ... وغيرها.آداب الرِّ  حمُّ



د بن عبد الله ابن البيِّع المعروف بالحاكم النِّيساوري )ت:    هـ(  405ثمَّ تلاه في هذا المضمار الإمام أبو عبد الله محمَّ

ع هذا الفن إلى اثنين وخمسين نوعًا.  في كتابه »معرفة علوم الحديث« حيث نوَّ

هـ( فألَّف فيه أغلب أنواع الحديث كُتُبًا  463علّي البغداديّ )ت: وجاء من بعدهم الإمام الخطيب أحمد بن   

 مفردة، ووضع أيضًا كتابين مستوعبين:

ة، بعنوان: »الكفاية في قوانين الرواية«.خ   واية، وقواعدها، وأصولها العامَّ ص أحدهما لقوانين الرِّ  صَّ

واية وتدوين الحديث وحفظهخو ص الثّانّ منهما في آداب الرِّ وتوثيقه، والرحلة في طَلَبه، بعنوان: »الجامع  صَّ

اوي وآداب السامع«.  لأخلاق الرَّ

وعلى كتب الخطيب أصبح لعويل المشتغلين والكاتبين في علوم الحديث، حتى قال ابن نقطة: »كلُّ من  

ثين بعد الخطيب عيال  على كتبه«.  أنصف عَلممَ أنَّ المحدِّ

 دور الاكتمال: -المرحلة الخامسة 

ابع إلى بداية القرن العاشر الهجري تقريبًا:    ويستمر من منتصف القرن السَّ

قاتَّا، والعناية بصياغة قواعده وفق الحدود    فقد تمَ في هه المرحلة جمع شتات مقاصد علوم الحديث وضمُّ متفرِّ

لاح أبا عمرو تقيّ الدين بن عبد الرحمن الشّهرزوري نزيل دمشق  المنطقية، وقد كان رائد هذه المرحلة الإمام ابن الصَّ

ب فنون الحديث، فحوى عٍ ماهـ(، فقد قام بإملاء كتابٍ ج 643)ت:   لتصانيف الخطيب البغداديّ ومن سبقه، فهذَّ

ق في غيره.  كتابه ما تفرَّ

، فقد قسم علوم الحديث إلى خمسة وستين نوعًا تن   لًا جديدًا في هذا الفنِّ لاح تحوُّ اولت وقد كان كتاب ابن الصَّ

رة منظمة ودقيقة غالبًا. مها في شكل مصطلحات وتعاريف محرَّ  جوانب هذا العلم كافَّة، قدَّ

ومن ثمَّ عكف عليه العلماء شرحًا ودرسًا وتدريسًا ونظمًا واختصارًا ومعارضة وانتصارًا، وإليك أمثلة من هذه   

 الجهود:



رشاد طلّاب الحقائق« ثمَّ اختصر هذا الكتاب بكتابه: هـ( بكتابه: »إ 676الإمام النَّووي يحيى بن شرف )ت:  -  

 »التَّقريب والتيسير لمعرفة سُنَن البشير النَّذير«.

ين بن جَماعة، محمد بن إبراهيم بن سعد الله الكنانّ )ت:  - هـ(، وله »المنهل الرّويّ في علوم  733بدر الدِّ

لاح وغاير في   ترتيبه.الحديث النَّبويَ« لخَّصه من كتاب ابن الصَّ

ين إسماعيل بن عمر الدمشقيّ )ت: -  هـ( وله »اختصار علم الحديث«. 774ابن كثير: عماد الدِّ

لاح«. 794بدر الدين الزّركشي: محمد بن قادر الشّافعي )ت:  -  هـ( في »النُّكت على ابن الصَّ

حيم بن الحسين )ن:   - لاح« أو »التَّقييد والإيضاح  هـ( وله: » 806الزّين العراقي: عبد الرَّ النُّكت على ابن الصَّ

 لاح«.صَّ لما أُطلق واُغلق من كتاب ابن ال

لاح«. 852ابن حَجَر: أحمد بن علّي العسقلانّّ )ت:  -  هـ( وله: »الإفصاح بتكميل النُّكت على ابن الصَّ

 وغيرهم. 

 :من وقد نظمه كل  

 ة.ورة المشهلفيتّ أفي (هـ 806ت:)زين الدين العراقي :عبد الرحيم بن الحسين  -

 .«علم الأثرفي  الدّررنظم » رة بعنوان:وتة المشهلفيّ أ في( هـ 911ت:)لال الدين عبدالرحمن السيوطيج -

طريقة التصنيف  ن خالفه فيمومنهم  ،في الترتيب على سيره الذين كتبوا بعد ابن الصلاح ساروا وجلُّ 

الذي "نخبة الفكر "في متن ( هـ852ت:)وابن حجر «نهل الرويّ الم»في ( هـ733ت:)كابن جماعة  ،والتبويب

 .«نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر»شرحه في

 مود بالج المرحلة هذه اتسمت وقد ،الهجري عشر الرابع القرن لىإ العاشر القرن من وتمتد –المرحلة السادسة 

و أح كتبهم فقاموا بشر ،سبقهم في المرحلة الخامسة من بمتابعة الفن هذا المشتغلين معظم اكتفى فقد والركود؛

وشرحها ( الفكر نخبة) على  ـ الاولى بالدرجة ـز و الوضع الحواشي وكان محور اهتمامهم مركّ أالتعليق عليها 



و طريقة  أ، فلم نشهد في هذا المرحلة تحديدا في المنهج التصنيف لابن حجر، وعلى كتاب ابن صلاح ثانيا

 ليف.أالت

لى هذا إديدا جا هل العلم فأعطوا دفعً أض نهفقد  الهجري،ابع عشر من مطلع القرن  الر أوتبد -المرحلة السابعة

 العلم اقتضته عوامل منها:

 ،ةات الشرعيّ يّ إذا كثرت الجامعات والكلّ  ،ظهورالمنهج الأكاديمي المعاصر في تقعيد العلوم والتأليف فيها – 1

 كان من الواجب تقديم علم المصطلح الحديث بقوالب جديدة واضحة. ثمّ ومن 

لالها على الحديث وعلومه من قبل بعض المستشرقين وأتباعهم من ظبهات الكثيرة التي بدأت تلقي بالش -2

 عليها، بهات والردّ ا جديدة في كشف الشّ بحاثً أن تتضمن المصنفات المعاصرة في هذا الفن أ، مما اقتضى المستغربين

 ودفع الافتراءات والأكاذيب.

 من مصنفات هذه المرحلة:و

 (هـ 1338ت:) الأثر : للشيخ طاهر الجزائري علوم توجيه النظر الى -1

 (هـ 1332ت:)قواعد التحديث : للشيخ محمد جمال الدين القاسمي -2

 بعدهما.تى أوقد كانا قدوة للكثير من الكاتبين المعاصرين في هذا الفن ممن 

 ماحي رحمه الله .للدكتور محمد السّ  المنهج الحديث في علوم الحديث : -3

                                                                لأستاذ الدكتور نور الدين عتر حفظه الله.ل وم الحديث :منهج النقد في عل -4

إذ قسما علوم  ،تأليف في هذا العلمالفي  «ريقة المنهجيةطّ ال»وقد كان لهما الفضل في ابتكار ما يمكن تسميته 

قسم في علوم و ،في علوم الرواة فقسم   فراد كل قسم من هذه الأقسام قاسم مشترك،أبين  ،قسامأالحديث إلى 

 وقسم في علوم المتن..وهكذا. ،حيث القبول والردّ نواع الحديث من أقسم في ، والرّواية



 منها: م،راهذا ولا ننسى في هذا المقام المؤلفات القيمة النافعة التي قام بتأليفها أساتذة أك

 الح رحمه الله.هيد صبحي الصّ للدكتور الشّ  «علوم الحديث ومصطلحه» -

 .فظه اللهللأستاذ الدكتور محمد عجاج الخطيب ح «علومه ومصطلحه :صول الحديثأ» -

 بو شهبة رحمه الله .أ محمد للأستاذ الدكتور الشيخ محمد "الوسيط في علوم الحديث" -

 الح حفظه الله...ديب الصّ أللأستاذ الدكتور محمد  «لمحات في اصول الحديث» -

 وغيرهم.

 

 

 


